
لماذا تُعتبر إسرائيل دولة فصل عنصري؟
, مايو  | كتبه جوناثان كوك

أثــار اعتقــال صــحافي وعــدد مــن النــاشطين السياســيين في “إسرائيــل” خلال الأســابيع الماضيــة جــدلا
مقلقا: فهل تطبق القوانين بشكل مختلف بحسب يهودية أو عدم يهودية الشخص؟

هذا السؤال عادة ما يسأل بخصوص الأراضي المحتلة التي يوجد فيها نظامان قضائيان، نظام مدني
للمستوطنين اليهود ونظام عسكري للفلسطينيين.

ولكن الاعتقالات الجديدة في “إسرائيل” تشير إلى أن المواطنين الفلسطينيين العرب والذين يشكلون
خمــس ســكان إسرائيــل يواجهــون مــا تســميه أســتاذة الســياسة في جامعــة تــل أبيــب أمــل جمــال، بـــ
“الأبارتهايد القانوني” (نظام التمييز العنصري القانوني) بالرغم من كونهم مواطنين ويخضعون لنفس

القوانين.

وكان الأكثر إثارة للجدل، اعتقال الصحافي مجد كيال، من الأقلية الفلسطينية في “إسرائيل”، الذي
يارة  للبنان، وكان قد استخدم لرحلته وثيقة سفر اعتقل على أحد المعابر الحدودية بعد عودته من ز

خاصة من السلطة الفلسطينية في رام الله.

وقد سجن في زنزانة انفرادية لمدة خمسة أيام دون السماح له بالاتصال بأحد واتهم بجرم أمني ولم
يسمح له الاتصال بمحامي، ثم تم الإفراج عنه وفرضت عليه الإقامة الجبرية عندما تبين للسلطات
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الإسرائيلية أنه لا توجد أدلة على اختراق أمني.

يــارة “بلــدان وقــام عــدد مــن الصــحافيين الإسرائليين الكبــار بالــدفاع عنــه مشيريــن إلى أنهــم قــاموا بز
عــدوة”، مســتخدمين جــوازات ســفر غــير إسرائيليــة ولم تتــم حــتى مســاءلتهم، ناهيــك عــن الاعتقــال

والتهديد بالمحاكمة. 

وعلق تزفي بارئيل المحلل السياسي لشؤون الشرق الأوسط في صحيفة “هآرتس” على الاعتقال قائلا
ـــاران، واحـــد لليهـــود الإسرائيليين وآخـــر للمـــواطنين الفلســـطينيين العـــرب: ـــل معي ـــدى إسرائي إن ل
“الصــحافيون العــرب مشكــوك مقــدما بــأن لــديهم أهــدافا إن هــم زاروا بلــدا معاديــا- الجاسوســية،
إعطــاء معلومــات أو الاتصــال بعميــل أجنــبي، حيــث ينظــر للصــحفاي العــربي الإسرائيلــي علــى أنــه أولا

وأخيرا عربي”.

وبحسب المحامين والصحافيين ومجموعات حقوق الإنسان فإن الإعتقالات تكذب ما قاله رئيس
الــوزراء بنيــامين نتنيــاهو الأســبوع المــاضي عنــدما كشــف عــن خطــة لســن قــانون يعــرف إسرائيــل بأنهــا

“الوطن القومي للشعب اليهودي”.

فقــد تعهــد بعــدم تقنين التمييز العنصري: “ســتحافظ إسرائيــل دائمــا علــى حقــوق كاملــة متساويــة،
شخصية ومدنية لجميع مواطني دولة إسرائيل، اليهود وغير اليهود”.

وجاءت وعوده هذه في الوقت الذي اعتقل فيه غسان منير وهو ناشط سياسي من مدينة اللد لأنه
يــر إسرائيلــي نــشر علــى الفيســبوك صــورا لمجموعــة مــن الفلســطينيين المســيحيين في اجتمــاع مــع وز

لمناقشة تجنيد المسيحيين.

حيـث تسـبب إعلان الجيـش الإسرائيلـي الشهـر المـاضي نيتـه إرسـال إشعـارات لأول مـرة لكـل خريجـي
المدارس المسيحيين، لتشجيعهم على التطوع في الجيش بصدمة في المجتمع الفلسطيني، الذي ينظر

لهذه المناورة على أنها محاولة لشق الصف الفلسطيني وخلق عداوة بين المسيحيين والمسلمين.

وقال منير لصحيفة “هآرتس” إن اعتقاله يهدف  لتخويف وإسكات معارضي تجنيد المسيحيين. 

 ويمكن قراءة الشيء نفسه في اعتقال الشرطة الإسرائيلية الأسبوع الماضي لثلاثة طلاب فلسطينيين
قاموا باحتجاج صامت ضد تجنيد المسيحيين في الجامعة العبرية في القدس.

وقـال محـاومو منـير الـذي أجـبر علـى تسـليم جهـاز الكمـبيوتر وتلفـونه الجـوال قبـل أن يطلـق سراحـه
وتفرض عليه الإقامة الجبرية إنه لم ينتهك أي قانون.

وقــالت المحاميــة سوســن زاهــر مــن منظمــة “عدالــة”: “مــا فعلــه هــو نــشر وفضــح أســماء الأشخــاص
الذين حضروا الإجتماع  بنشره لصورة رسمية. ولم يكن في ما نشره أي كلام يوحي بأن فيه تهديدا”.

وأضافت أن مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل تعج “بالتحريض المليء بالكراهية ضد العرب”
من اليهود الإسرائيلين ولكن لا تحصل أي اعتقالات. “فاعتقاله والاعتقالات المشابهة هي صورة عن



 الطريقة التي تستخدم فيها الدولة القانون كأداة سياسية فهم يريدون ايصال رسالة هي: لا تفكروا
حتى في انتقاد أي شخص يؤيد سياسة الحكومة وإلا ستواجهون المشاكل”.

وينظر إلى اعتقال كيال على أنه سياسي حيث استخدمت “شين بيت” (جهاز الأمن الداخلي) حظر
نـشر صـارم في محاولـة لإخفـاء تحقيقـاتهم في الإشتبـاه “باتصـاله بعميـل أجنـبي” والـتي تحمـل عقوبـة

السجن لمدة  عاما. 

وكان الصحافي البالغ من العمر  عاما ذهب إلى بيروت لحضور مؤتمر يحتفل بمرور  عاما على
يارته بل كان انطلاق صحيفة “السفير” والتي يعمل مراسلا لها. وقال للميدل إيست آي إنه لم يخف ز
يضيف المعلومات حول المؤتمر لصفحته على الفيس بوك لما كان هناك وكان يكتب حول المؤتمر لموقع

عربي.

ملابسات قضيته واعتقاله أقلقت المراقبين:

* منعه من الاتصال بمحام يشبه النظام القانوني الذي يستخدم بشكل رئيسي ضد الفلسطينيين
يــدر حيــث لا وفي الغــالب في الأراضي المحتلــة ولكــن في إسرائيــل أيضــا. كمــا أشــارت الصــحافية ديمــي ر

يستخدم أبدا ضد المواطنين اليهود.

* بين جــولات التحقيــق العدوانيــة كــان كيــال يحبــس في زنزانــة تحــت الأرض فيهــا نــور ســاطع مشعــل
طيلة  ساعة وهو ما يعتبره البعض نوع من التعذيب والفكرة منه هي إرباك وتشويش المشتبه

بهم وإشعارهم بالعزلة وافقادهم حس الوقت ليصلوا إلى حالة يائسة. 

* أوامـر الحظـر الكاسـحة الـتي تمنـع الإعلام مـن نـشر أخبـار اعتقـال مـا عـادة مـا تحفـظ لحـالات الأمـن
القومي القصوى وفي حالة كيال لم يتم رفع الحظر حتى تم نشر أخبار اعتقاله على مدونات خارجية

مما أدى إلى أسئلة محرجة من المراسلين خلال المؤتمرات الصحفية لوزارة الخارجية الأمريكية.

وبعــد أن تجــاوز كيــال اختبــار الكــذب اســقطت تهمــة الإتصــال بعميــل أجنــبي. وأفــ عنــه إلى الإقامــة
الجبريـة ومنـع مـن مغـادرة البلـد أو التحـدث إلى أي شخـص خـا إسرائيـل. ولا يـزال الإدعـاء ينظـر في

يارة بلد عدو” والتي قد تؤدي به إلى السجن لأربع سنوات. إمكانية اتهامه “بز

ير أن متحدثا باسم الشين بيت قالت: “هنا اشتباه بتجنيده من منظمة وبعد اعتقاله ذكرت التقار
معادية”.

ولكن كيال قال إنه كان واضحا من البداية ومن “أسئلتهم اليائسة” أن الشين بيت لم تمتلك دليلا
على التقائه بعميل لحزب الله. “حتى أنهم قالوا لي انهم يعرفون أنني ألقيت الحجارة وكتبت على
 ــة]. فعمــري كــان ــوبر  [دعمــا للإنتفاضــة الثاني كت ــن أول/ أ الجــدران خلال احتجاجــات تشري

سنوات حينها”. ومع هذا أصروا.

وأضاف “كانوا يأملون بالحصول على اعتراف، أرادوا كسر إرادتي وقد وصلت إلى حد أردت أن يفتحوا



نافذة في غرفة التحقيق لأعرف هل هي ليل أم نهار وتصل إلى حد أن تخاف أن لا تخ أبدا وتبدأ
بالتفكير ماذا يمكنك قوله لإنهاء هذا الكابوس”.

ومع أنه يقدر تعاطف زملائه اليهود معه ولكنه أشار إلى تأخرهم في ذلك حتى اطمأنوا أنه لا علاقة له
كون ارتكبت جريمة أمنية”. بحزب الله مما يعني أنه “كان لا يزال عندهم افتراض انني كعربي قد أ

تقول أمل جمال التي ترأس مركز إعلام في الناصرة: “واضح من الطريقة التي يطبق فيها القانون أن
المسؤولين يعتبرون المواطنين الإسرائيلين الفلسطينين مذنبون حتى تثبت براءتهم”.

يارة الدول المعادية هو احد قوانين الطورايء لعام  والتي ورتت إسرائيل الكثير منها من منع ز
بريطانيا.

وقال كيال إن هذا القانون غير شرعي في نظره لأنه يمنع الفلسطيني من تحقيق حاجة طبيعية وهي
الاتصال بالعالم العربي، “فإسرائيل تريدني كالطير في قفص ولكني لا أعيش لآكل فقط بل إريد حياة

ثقافية واحتاج لانشاء علاقة مع ابناء عمي العرب لأجد مكانا أشعر بالإنتماء له”.

وقال “اتحاد الحقوق المدنية في اسرائيل” إن الصحافيين الإسرائيليين اليهود الذين ينتهكون القانون
“يهتف لهم لما يعتبر شجاعة ومهنية صحفية”. وأضاف الإتحاد إن تطبيق القانون على الفلسطينيين

فقط يعني أنه “أصبح وسيلة غير مناسبة لمراقبة و ضبط تحركاتهم”.
  

وقال وديع عواودة، محرر صحيفة “حديث الناس” والذي انضم الى العريضة المناهضة لأمر الحظر
في حالة كيال إن مثل هذه العلاقات مهمة بشكل كبير للفلسطينيين وللسياسيين الإسرائليين.

“فـدورنا يجـب أن يكـون فهـم منطقتنـا لتقـديم معلومـات حقيقيـة حـول الصراعـات الـتي نكتـب عنهـا
لنمثل قراءنا ونساعد في تقديم رؤى ذات معنى، ولنقوم بهذا علينا أن نتفاعل مع العالم العربي”. 

وانتقد رفض اسرائيل للسماح لأي صحافي اسرائيلي بمن فيهم الفلسطينيين من دخول غزة على
مــدى الســبع ســنوات الماضيــة “حصــار غــزة يحرمنــا مــن الاتصــال المتبــادل والحصــول علــى المعلومــات

بحجة الأمن، فعلينا كصحافيين اعلان الحرب على هذه القوانين ونكون مستعدين لدفع الثمن”.

وانتقـــدت سوســـن زاهـــر مـــن مركـــز عدالـــة اســـتخدام إسرائيـــل لقـــانون “الاتصـــال بعميـــل أجنـــبي”
 وتستخدمه بشكل شبه حصري ضد الفلسطينيين حيث يصبح عليهم إثبات أنهم أبرياء.

وليس هناك تعريف لمصطلح “عميل” فهل يعد زميل أو قريب أحد أعضاء حزب الله عميلا مثلا؟
وفي الواقع فإن لقاء “عميل” عادة ما يعتبر دليلا كافيا في المحاكم الاسرائيلية للإدانة حتى لو لم يتسبب

ذلك بأي أضرار أمنية.

وقد وقع عدد من الشخصيات الفلسطينيين ضحية لهذا القانون أقربهم سعيد نفحه وهو عضو
. يا على رأس وفد من الدروز عام سابق في الكنيست والذي زار المناطق المقدسة في سور



وآخرون مثل أمير مكحول والذي كان أحد قيادات المجتمع المدني الفلسطيني وترأس حركة المقاطعة
في إسرائيل ومحمد كنعانة زعيم أبناء البلد.

(”عن ميدل إيست آي- ترجمة “عربي)
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